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في الحداثة السياسية و عودة الديني 
أ. لوكيلي حسين

الملخص:

مــن المفاهيــم التــي يتداولهــا الأكاديميــون فــي حقــول عــدة: فلســفية، اجتماعيــة، سياســية..

الــخ، نجــد مفهــوم »عــودة الدينــي« اكتســبت شــعبية إلى درجــة يحــق لنــا معهــا أن نتســاءل عــن 

معناهــا و وظيفتهــا. وبالتالــي فإنــه مــن المناســب أن نطــرح عــددا معينــا مــن الأســئلة الأوليــة قبــل 

تحديــد حقيقــة هــذه الظاهــرة التــي ربمــا قــد تكــون خياليــة أكثــر مــن كونهــا واقعيــة.

الحديــث عــودة يعنــي أنــه كان هنــاك غيابــا. غيــر أنــه ليــس هنــاك مــا هــو مشــكوك فيــه أكثــر 

مــن هــذا التأكيــد وذلــك لســببين رئيســيين: اســتمرار الحاجــة إلــى المتعالــي، فالديــن، فــي أشــكاله 

المختلفــة، هــو قديــم قــدم العالــم. لقــد تــم تمــدد وتجــدد المثــال الإنســانوي المســيحي، المرافــق مــع 

فلســفات جديــدة التــي حلــت محــل الانشــاءات اللاهوتيــة الكبيــرة. أمــا الســبب الثانــي فهــو غيــاب 

أي إحيــاء للفكــر اللاهوتــي، ســواء تعلــق الأمــر بالديانــات الســماوية التوحيديــة الثــاث أو كان 

فــي الأديــان وليــس علــى  بــدلا مــن ذلــك نلاحــظ أن هنــاك أزمــة خطيــرة  عنــد الأديــان الآســيوية. 

ولادتهــا الجديــدة أو عودتهــا.

إنهــا أزمــة خطيــرة تؤثــر علــى الدينــي فــي أي مــكان مــن العالــم، أزمــة أتــت لتنضــم إلــى أزمــات 

يتــم التلاعــب  التــي تؤثــر علــى العديــد مــن المجتمعــات.  الشــرعية السياســية المتعــددة الأوجــه 

العكــس. أو أحيانــا  السياســية  الشــرعية  أزمــة  بواســطة  الدينيــة  الأزمــة 

مقدمة:

ســنفتتح مقالنــا بهــذه الملاحظــة للفيلســوف الفرن�ســي أوليفيــه روا فــي كتابــه »الجهــل المقــدس: 

زمــن ديــن بــا ثقافــة«، حيــث يقــول:« تواجهــت فرضيتــان فــي الربــع الأخيــر مــن القــرن العشــرين: 

إحداهمــا تــرى أن العلمنــة ســيرورة محتمــة، شــرط للحداثــة ونتيجــة لهــا فــي آن معًــا، والأخــرى 

تســجيل عــودة الدينــي مدركــة أنهــا احتجــاج علــى حداثــة مســتلبة أو وهميــة أو باعتبارهــا )العــودة 

 مختلفًــا للدخــول فــي الحداثــة«)1(. 
ً
إلــى الديــن( شــكلا

لقــد اســتطاع الديــن أن يتســلل، منــذ بضــع عقــود، إن لــم يكــن إلــى اهتماماتنــا العميقــة، 

فعلــى الأقــل فــي عالمنــا الأكثــر قربــا. وســواء كنــا فــي الجزائــر، أو باريــس، أو نيويــورك، أو بيــروت، 
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أو بغــداد، أو اســطنبول، أو موســكو، أو نيودلهــي، أو جاكرتــا، فــإن عناويــن جرائدنــا اليوميــة 

أو الأســبوعية، أو شاشــات تلفزيوناتنــا تخبرنــا عــن الديــن. إننــا نكتشــف - أو، بالنســبة للبعــض، 

يعيــدون اكتشــاف - عالــم غريــب ومثيــر للقلــق كنــا نظــن أنــه قــد اختفــى. لــم نعــد كمــا كنــا مــن 

قبــل ليبرالييــن، واشــتراكيين، وشــيوعيين، وقوميــي بلــدان مســتقلة حديثــا، مــع كل الألــوان التــي 

يمكــن أن تكــون عليهــا هــذه التوجهــات: اليميــن المتطــرف، اليميــن، الوســط المعتــدل، الاجتماعــي 

الديمقراطــي، الماركســية، رو�ســي أو صينــي، أو عالــم ثالــث. إننــا اليــوم فــي المقــام الأول لائكييــن 

»علــى الطريقــة الفرنســية«، أو متعــددي الثقافــات »علــى الطريقــة الأنجلوساكســونية«، ســكان 

بلدان ناشــئة تســعى إلى تحقيق الديمقراطية، وبالتأكيد، مســلمين، ومســيحيين، ويهود، ســنة، 

شــيعة، كاثوليــك، وبروتســتانت، وأرثوذكــس، هنــدوس أو بوذييــن.

بحماســة، نحــن مــع أو ضــد الحجــاب »الإســامي«. وبحماســة أيضــا، نناقــش مســألة الإرهــاب 

وعلاقاتــه بالإســام والقــرآن. ولكــن نناقــش أيضــا قضيــة دولــة إســرائيل، ومعــاداة الصهيونيــة 

ومعــاداة الســامية؛ أو نتحــدث عــن الفيلــم الأخيــر حــول بــراءة المســلمين أو فيلــم آلام المســيح. 

أو  اليهــودي  مــن لا يكشــف ســلفه  الفاخــرة،  المأدبــات  أو  الصالونــات  فــي أحاديــث  الغــرب،  فــي 

البروتســتانتي ولا يتحــدث بحريــة بهــدف شــرح رؤيتــه للعالــم أو حكمــه علــى الأحــداث اليــوم أو 

الشــهر؟ وفــي الشــرق، كيــف يمكــن تجنــب أن تتحــول بقــوة محادثــة بيــن مثقفيــن حــول نفــس 

هــذه الموضوعــات للحديــث عــن الإســام، وعــن تفســير هــذه الآيــة أو تلــك مــن القــرآن الكريــم، أو 

عــن آخــر تصريــح لبــن لادن، وعــن الفصــل بيــن الزمنــي والروحــي ومشــكلاته؟ وبأكثــر غرابــة، يتــم 

الحديــث أيضــا عــن شــرعية المقاومــة المســلحة فــي الأرا�ضــي الفلســطينية المحتلــة أو فــي العــراق، 

وعــن الجنــون المــزدوج لــكل مــن بــوش وبــن لادن، وعــن الثــورات الورديــة أو البرتقاليــة، أو كذلــك 

عــن »ربيــع« بيــروت )2(، كمــا نتحــدث عــن الثــورات العربيــة و مــدى نجاحهــا أو إخفاقهــا.

مــن كل مــا ســبق يبــدو أن الصيغــة الشــهيرة المنســوبة، عــن خطــأ، إلــى أندريــه مالــرو )1901-

1907( والتــي مفادهــا »إن القــرن الحــادي والعشــرين ســيكون روحيــا أو لا يكــون« فــي طريقهــا 

 ، التقــدم  يســيطر عليــه  فــي عالــم  تكــون مدفونــة ومنســية  أن  عــن  وبعيــدا  للتأكــد: فالأديــان، 

نجــد أنهــا تتكيــف مــع هــذا الوضــع، بــل وتزدهــر. ولكــن مــا الســر وراء بقــاء الأديــان، التــي تأبــى 

المــوت؟ وهــل الحداثــة السياســية تفتــرض الانفصــال عــن الدينــي أم أن عــودة هــذا الأخيــر مطلــب 

سيا�ســي؟ 
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-أولا- الحداثة السياسية: العلمنة كنزع للسحر و القداسة عن العالم 

بـ�دأ الله ينسـ�حب شـ�يئا فشـ�يئا«، هـ�ذا البيـ�ت للشـ�اعر فريديريـ�ك  »أمـ�ام الإنسـ�ان السـ�يد، 

ســيادة  تحقيــق  إلــى  تســعى  التــي  الحداث��ة  هـذ�ه  جيــدا  يلخ��ص   )Frédéric Mistral( ميس��ترال 

الإنســان. و تعتبــر الحداثــة بمثابــة »ظاهــرة الحضــارة« التــي يمكــن دراســتها مــن زوايــا مختلفــة، 

ومــن بيــن هــذه الزوايــا نجــد أن الحداثــة ترتبــط بالتحــولات الكبــرى:- التحكــم التقنــي فــي العالــم: 

رغبة الإنسان في السيطرة على العالم؛ نزع القداسة عن العالم: أفرغ العالم من لغزه، نسعى 

للفهــم ).. صفــات العلــم بــكل �شــيء والقــوة الإلهيــة(؛ الفصــل بيــن المؤسســات )الأبعــاد المختلفــة 

للوجــود تتفــكك وتنفصــل، الأنشــطة التــي تعشــعش داخــل المجتمعــات التقليديــة أصبحــت أقــل 

قــوة(؛ دهرنــة وعلمنــة المجتمــع وانخراطــه فــي ســياقات اللائكيــة؛ مثــل الإنســانوية الغربيــة 

المطــورة مــن طــرف الأنــوار )الإيمــان بالإنســان، و بالعقــل، و بالتقــدم التقنــي والعلمــي(.

مــن خــال مــا ســبق يبــدو واضحــا أن الحداثــة السياســية كانــت تعمــل علــى فصــل السيا�ســي 

عــن الدينــي. هــذه القطيعــة بيــن المجاليــن هــي نتيجــة تكســير الأطــر العقلانيــة التقليديــة، وهــي 

إلــى  تهــدف  واســتراتيجية  الأنــوار،  فلاســفة  وضعهــا  فكريــة  أرضيــة  خــال  مــن  تحققــت  مهمــة 

تحقيــق مجموعــة مــن الوعــود.  

- بالنســبة لأوغســت كونــت، فــإن تقــدم البشــرية إلــى الأمــام كان مــن الضــروري أن يحــدث 

نقلــة مــن »العصــر اللاهوتــي« للمجتمعــات القديمــة إلــى »العصــر الإيجابــي« للأزمنــة الحديثــة. 

كان مــن الواجــب أن يحــل العقــل محــل المعتقــدات، وتعــوض قــوة العلمــاء قــوة رجــال الديــن. 

وبالتالــي فــإن مصطلــح »العلمانيــة«، المقصــود بالمعنــى الأول هــو نقــل الســلطة مــن الدينــي إلــى 

»الدنيــوي«. 

- أمــا ماكــس فيبــر فقــد تكلــم عــن »نــزع الســحر عــن العالــم«، فــي أوائــل القــرن العشــرين، 

ولكــن، فــي الحقيقــة، إن إميــل دوركهايــم هــو الــذي اســتعمله بضــع ســنوات قبــل فيبــر، ولكــن 

والممارســات  الفكــر  عقلنــة  إلــى  النــزوع  ليصــف  المفهــوم  هــذا  اســتخدم  وقــد  الفكــرة.  بنفــس 

الاجتماعيــة. هــذه العمليــة كان مــن المفتــرض أن تضــع حــدا إلــى ســيادة الآلهــة، التــي »تســحر« 

فكــر النــاس التقليدييــن. لقــد أكــد فيبــر، فــي مطلــع القــرن الما�ضــي، أن العالــم الغربــي تهيمــن عليــه 

عمليــة عقلنــة متناميــة، قــد أصبــح عالمــا منــزوع الســحر، عالمــا منــزوع القداســة – علــى العكــس 

كانــت  والتــي  العقلانــي  بالمنطــق  البتــة  تهتــم  تكــن  لــم  التــي  القديمــة  المشــركة  المجتمعــات  مــن 
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تســتخدم الســحر كتقنيــة للخــاص. »يدخــل مفهــوم العقلنــة فــي عــدد كبيــر مــن كتابــات ويبــر 

التاريخيــة إلــى درجــة يصعــب معهــا توضيــح حقــول تطبيقــه الرئيســية. يمكــن بالمعنــى الســلبي، 

ربــط انتشــار العقلنــة »بتحريــر العالــم مــن الســحر« بصــورة تدريجيــة، بإلغــاء كل مــن التفكيــر 

الســحر«)3(. الســحري و ممارســة 

- ومنــذ غوغارتــن، بونهوفــر، روبنســون وكوكــس، علــى ســبيل الذكــر لا الحصــر، تــم تحميــل 

كلمــة »الدهرنــة« قيمــة إيجابيــة للغايــة. لقــد كان لهــا، لــدى معظــم اللاهوتييــن علــى الأقــل نفــس 

الــرواج تقريبــا مثــل كلمــة »التحريــر« وتتموقــع بشــكل جلــي داخــل نفــس الحقــل الدلالــي مثلــه. 

يصــف كلــود جوفــري )Claude Geffré( هــذا الاتجــاه الإيجابــي عندمــا يعــرف الدهرنــة بأنهــا » 

الظاهــرة التــي مــن خلالهــا تميــل حقائــق الإنســان والعالــم إلــى التأســيس فــي اســتقلالية أكبــر مــن 

أي وقــت م�ضــى، عــن طريــق إزالــة كل إشــارة إلــى الديــن« و »عمليــة تحريــر المجتمــع مــن الســلطة 

الكنســية وكذلك إزالة الدوافع الدينية في مختلف مظاهر الثقافة«)4(. أما بالنســبة لجراردي 

)Girardi(، تشــكل الدهرنــة »تأكيــدا علــى الاتســاق الســليم واســتقلالية المجــال المدنــس مقارنــة 

مــع المجــال الدينــي«)5(. مــع الدهرانيــة، يتوقــف الإنســان عــن أن يكــون »آلــة صناعــة الآلهــة« 

التــي أشــار إليهــا برغســون، لنعيــش فــي عالــم »منــزوع الســحر« بالمعنــى الــذي تحــدث فيــه ماكــس 

فيبــر عــن »نــزع الســحر«، أي تراجــع البديــع والخــارق. بــل لعلــه ينبغــي الحديــث عــن تلا�شــي جميــع 

خلفيــات العالــم بمــا أن الدهرنــة تحــرر مــن كل تصــور ميتافيزيقــي. إن الفهــم العمــودي للعالــم 

يفســح إذن المجــال للفهــم الأفقــي. يلخــص فايلانــد )Weiland( هــذا الأمــر جيــدا قائــا: »الدهرنــة 

هــي عمليــة تختفــي خلالهــا جميــع خلفيــات العالــم، لــم يبــق ســوى العالــم التاريخــي، والاجتماعــي، 

والبشــري، المتناهــي«)6(. وغالبــا مــا ينظــر إلــى الدهرنــة كشــرط لإيمــان الكتــاب المقــدس نفســه، 

وللإيمــان المســيحي الــذي ينتــج عنــه.

- علــى عتبــة ســنوات الســبعينات، نلاحــظ أن معظــم علمــاء اجتمــاع الديــن قــد تبنــوا علــى 

الأقــل أطروحــة العلمنــة مــن بريــان رونالــد ويلســون )الديــن فــي المجتمــع العلمانــي، 1966( إلــى 

روبــرت نيلــي بيــاه )مــا وراء الإيمــان: مقــالات عــن الديــن فــي العالــم مــا بعــد التقليــدي، 1970(، و 

حتــى إلــى بيتــر لودفيــدج بيرغــر )الديــن فــي الوعــي الحديــث، 1971(.

- أمــا مارســيل غوشــيه فقــد اســتعاد صيغــة فيبــر »نــزع الســحر عــن العالــم«، حيــث نشــر 

تحــت هــذا العنــوان كتابــا ســنة 1985، أكــد فيــه أن مســار الدينــي هــو بالأســاس مكتمــل ومنتــه. 
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إننــا، كمــا يقــول، فــي نهايــة الديــن، والــذي لا يعنــي أنــه ســيكون هنــاك زوال للاعتقــاد، ولكننــا 

نشــهد إعــادة تركيــب العالــم الاجتماعــي البشــري ليــس فقــط خــارج الديــن، ولكــن انطلاقــا مــن 

وعلــى عكــس منطقــه الدينــي الأصلــي. لقــد أصبــح المجــال السيا�ســي مســتقل بشــكل لا رجعــة فيــه 

عــن المجــال الدينــي؛ والمســيحية التــي ســاعدت علــى عمليــة الاســتقلالية هاتــه هــي، حســبه، »ديــن 

الخــروج مــن الديــن«، حيــث مــن شــأنها أن تضــع الأســس لمجتمــع علمانــي مــن خــال تعزيــز قيــم 

المجتمــع الحديــث. يقــول مارســيل غوشــيه: » لكــي نفهــم جيــدا حركــة الحداثــة، لا بــد مــن إعــادة 

الخــروج عــن  ألــف ســنة، أي عمليــة  التاريــخ الأوروبــي طيلــة  وضعهــا فيمــا يحــدث اســتمرارية 

الديــن«)7(. ويخبرنــا غوشــيه، انطلاقــا مــن تحليلــه للمســيحية فــي الغــرب، بــأن الأمــر لا يتعلــق 

فقــط بالقضــاء علــى الســحر فــي الدينــي، ولكــن أيضــا، وخصوصــا، باختفــاء الدينــي بوصفــه بنيــة 

للفضـا�ء الجماع�ـي، » فالخــروج مــن الديــن هــو، فــي المحصلــة، الانتقــال إلــى عالــم يســتمر وجــود 

الأديــان فيــه، ولكــن ضمــن شــكل سيا�ســي وتنظيــم جماعــي لــم تعــد تعنــى بتحديدهمــا«)8(. إن 

و حســب غوشــيه، نــزع الســحر عــن  فــي المجــال الخــاص.  الدينــي ينحصــر مــن الآن فصاعــدا 

العالــم كان بســبب ظهــور السيا�ســي الــذي هــو ذاتــه متــازم مــع بــزوغ الســيادة أو الدولــة. » 

لقــد شــكلت نزعــة الانفصــال عــن الكنيســة العامــل الــذي أســهم إســهاما كبيــرا فــي تمجيــد الدولــة، 

إلــى إعطــاء الســلطة  لــم يكــن الفصــل ممكنــا مــن دون اللجــوء  فــي الواقــع،  والرفــع مــن شــأنها. 

الزمنيــة التفــوق علــى أســاس روحانــي«)9(.

المفهــوم.  وتهذيــب  صقــل  إلــى  المتخصصيــن  معظــم  توصــل  الدينــي،  التجديــد  معاينــة  مــع   -

ســتيف بــروس )الديــن فــي العالــم الحديــث: مــن الكاتدرائيــات إلــى الطوائــف، 1996(، يؤكــد أن 

العلمنــة تتعلــق بتراجــع النفــوذ المؤسســاتي للكنائــس، ولكــن ليــس بالضــرورة انحســار المعتقــدات 

الشــخصية، إن الديــن يصبــح خيــارا خاصــا علــى نحــو متزايــد.

فــإن مفهــوم   ،)1994 العالــم الحديــث،  فــي  العامــة  خوســيه كازانوفــا )الأديــان  - و حســب 

العلمنة يغطي ثلاثة اتجاهات تكون منفصلة في بعض الأحيان: 1( الفصل بين مجالات الديني 

والعلمانــي؛ 2( أفــول المعتقــدات والممارســات الدينيــة؛ 3( إنــزال الديــن إلــى المجــال الخــاص.

- أما ريتشــارد رورتي فقد وصف الحداثة الغربية بكونها مشــروع نزع القداســة أو الإلوهية 

ع�ـن العال��م ، ومعنــاه أن لا يضفــي الإنســان علــى الأشــياء طابعــا إلهيــا، بــل يربطهــا بالزمنــي لا غيــر. 

»إن الإنســان الحديــث اللادينــي يضطلــع بوضــع وجــودي جديــد: )...( إن الإنســان يصنــع نفســه 
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بنفســه ولا يســتطيع أن يصنعهــا تمــام إلا بقــدر ســلخ صفــة القداســة عــن نفســه وعــن العالــم. 

فالمقــدس هــو العقبــة الأولــى التــي تقــف أمــام حريتــه«)10(.  كمــا أن الفلســفة ذاتهــا، بطابعهــا 

الشــمولي تشــكل حمــا يثقــل فكــر الإنســان، ينبغــي تجاوزهــا إلــى الفكــر التجريبــي الــذي يشــكل 

منبــع الحيــاة البشــرية بــكل أبعادهــا، » لــذا، يرفــض رورتــي المتجــاوز، دينيــا كان أم فلســفيا، ولــذا 

فهــو ينتقــد مفاهيــم العقــل والرشــاد والحقيقــة والعدالــة، كمفاهيــم مطلقــة متجــاوزة«)11(. 

-ثانيا- العودة العالمية للديني: قدسنة العالم من جديد

إذا كان نيتشه قد أعلن »موت الله«، فإنه يمكن أن يضيف مجهول ماكر إلى هذه الصيغة 

الفلســفية المســتخدمة مــرات عــدة منــذ قــرن هــذا التصحيــح: » لقــد مــات نيتشــه و مــا زال الله 

حيــا«. لقــد كان الإعــان عــن مــوت الله ســابقا لأوانــه إلــى حــد كبيــر. وكنــا نعتقــد، طيلــة قــرن، 

أن الديــن كان مدانــا مــن قبــل التاريــخ. لقــد اتفــق علمــاء الاجتمــاع والمؤرخــون والفلاســفة، مــن 

ماكــس فيبــر إلــى غوشــيه وغيرهــم مــن المعاصريــن، علــى تشــخيص »نــزع الســحر عــن العالــم«، 

حــول الأفــول النهائــي للحضــور الإلهــي فــي العالــم المعاصــر. وقــد كان يعتقــد، منــذ القــرن التاســع 

عشــر، أن العلــم ســيحل محــل الخرافــات، كمــا تحــل التقنيــة محــل الســحر، ويعــوض الطــب 

الدعــاء والصــاة، وتأخــذ السياســة الأســبقية علــى المســيحانية والخــاص، الــخ. كل �شــيء يبــدو 

أنــه يديــن الديــن. و لع��ل وع��ود عص��ر التنوي��ر الأوروب��ي، ال��ذي آم��ن بوح��دة العل��م والمســتقبل، 

ه��ي الت��ي دعت��ه إل��ى الإعـالن ع��ن حقب��ة إنس��انية جديـ�دة عنوانه��ا: غــروب الدي��ن. )...( حت��ى بـ�دا 

 م��ن مرحل��ة إنساــنية منقضيــة«)12(. فمــع ذلــك، منــذ ثلاثيــن عامــا علــى الأقــل، كان 
ً
الدي��ن جزــءا

مــن الواجــب علــى علمــاء الاجتمــاع مواجهــة الحقائــق: لقــد كانــوا مخطئيــن. إننــا نشــهد الانبعــاث 

العالمــي لجميــع أشــكال وصــور التديــن: الصحــوة الإســامية، نمــو الإنجيليــة البروتســتانتية فــي 

جميــع أنحــاء العالــم، وتجديــد المســيحية ونشــر التديــن الجديــد فــي أوروبــا الشــرقية، وانبعــاث 

الأديــان فــي الصيــن، وتضاعــف الكنائــس فــي أفريقيــا، وظهــور الشــامانية الجديــدة بيــن الهنــود 

الحمــر...

نحن جميعا شهود على »موجة تدين« جديدة ذات أبعاد عالمية )الإسلاموية، والهندوسية، 

والبوذيــة، والأرثوذكســية الروســية، والصربيــة واليونانيــة، والطوائــف البروتســتانتية فــي أمريــكا 

para-scien� )اللاتيني�ـة، ال�ـخ.(، والت�ـي ينبغ�ـي أن تش�ـمل أيض�ـا تصاع�ـد اللاعقلاني�ـة ش�ـبه-العلمية) 

tifique( فــي أوروبــا. مثــل هــذا العكــس والقلــب للتوجــه ليــس فــي حــد ذاتــه جديــدا علــى التاريــخ 
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البشري، بحيث يدفعنا إلى الاعتقاد بأنه لم يسبق له مثيل. دودز )Dodds(، مؤرخ الهيلينية، 

يــرى فــي المرحلــة الأخيــرة مــن الثقافــة القديمــة عــودة هائلــة للاعقلانــي )انطلاقــا مــن 200-(، خلفــا 

إلــى 200-(، ولكــن مرتبطــة بالمرحلــة الأولــى الأكثــر  لألفيــة مــن الهيمنــة العقلانيــة )مــن 1300- 

تدينــا )3000- إلــى1300-(. نفــس الأمــر حــدث، بعــد الاتجــاه عقلانــي انطلاقــا مــن القــرن الســابع 

عشــر إلــى مطلــع القــرن التاســع عشــر، يحــدد مرحلــة جديــدة مــن »تعتيــم الأنــوار« بدايــة مــن 

1800. يبــدو التاريــخ البشــري، فــي هــذه النظــرة، بمثابــة مشــهد مــن التنــاوب الميكانيكــي بيــن ذهنيــة 

ظلاميــة و أنواريــة، رهــان »تأرجــح واســع لنزعــات« )رينــان( متعارضــة ومتوافقــة.

فــي عالــم  نعيــش  التــي وفقهــا نحــن  الفكــرة  بــأن  تــردد،  بيرغــر، دون  بيتــر لودفيــدج  يعتــرف 

مدهــرن وعلمانــي زائفــة، فعالــم اليــوم دينــي، بشــكل أكثــر شراســة، مــن أي وقــت م�ضــى. بالنســبة 

لهــذا الوجــه الكبيــر لعلــم اجتمــاع الأديــان، نظريــة الدهرنــة والعلمنــة - التــي ســاهم فيهــا بشــكل 

واســع مــن خــال أبحاثــه الماضيــة - هــي »غيــر صحيحــة إلــى حــد كبيــر«، فمــن الواجــب علينــا إذن 

للفكــر بشــكل  الدينــي شــكل تحديــا  م��ن جديـد�. إن صعــود وصحــوة  كليــة  المشــكلة  نتن��اول  أن 

فــي كتــاب »إعــادة ســحر العالــم«، يجمــع ب. ل.  عــام، وعلــم الاجتمــاع علــى وجــه الخصــوص. 

لللإنجيليــة  السيا�ســي  التأثيــر  مــن  الدينــي:  الإحيــاء  لدراســة  المتخصصيـ�ن  م��ن  برغرــ مجموع��ة 

البروتســتانتية إلــى ديناميــة الإســام، و مــن الأهميــة المتناميــة للدبلوماســية البابويــة لجــان بــول 

الثانــي )المنتخــب عــام 1978( إلــى انتشــار وتكاث��ر الديانـا�ت ف��ي الصي�ـن. علــى خلفيــة الســؤال التالــي: 

لمــاذا عــاد الله مــن جديــد؟

هــذا العمــل الجماعــي هــو فقــط واحــد مــن العديــد مــن الأعمــال المتراكمــة فــي الســنوات الأخيــرة 

التنامــي  إلــى  الراديكالــي، إضافــة  انتشــار الإســام  الولايــات المتحــدة، و  فــي  الدينــي  حــول مكانــة 

العالمــي للطوائــف. كل هــذه الأعمــال، تقتــرح بعــض الإجابــات الممكنــة لمســألة »عــودة الدينــي«. 

إذا كانــت الديانــات تولــد مــن جديــد و تتجــدد باســتمرار، وإذا كان يبــدو أنهــا تتــزواج بشــكل جيــد 

مــع الحداثــة، فمــرد ذلــك مــن دون شــك أنهــا تســتجيب لطموحــات فرديــة وحاجــات جماعيــة 

مشــتركة لــم يكــن هنــاك مجتمــع قــادر، إلــى يومنــا هــذا، علــى التغلــب عليهــا. هــذه التطلعــات هــي 

مــن أنــواع عــدة: أيديولوجية-سياســية، وأخلاقيــة، واجتماعيــة، وهوياتيــة، وجماعاتيــة،      و 

وجودي��ة، وماديــة وحتـى� علاجي��ة. وتج��در الإش��ارة بالمناســبة أن هــذه التطلعــات غالبــا مــا تتداخــل 

فيمــا بينهــا مثــل قطــع  الصــورة اللغــز )puzzle(، الأمــر الــذي يجعــل كل تصنيــف يحمــل مجازفــة 

ومخاطــرة.
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و يعتبــر جيــل كيبــل )Gilles Kepel( واحــدا مــن الــرواد الذيــن طرحــوا مســألة أســباب عــودة 

الدينــي)13(، وذلــك مــن خــال كتابــه »ثــأر الله«، الــذي نشــره ســنة 1991. »إن ســنوات الســبعين 

كانــت عشــرية انتهــت فيهــا حقبــة مــن العلاقــات بيــن الديــن والسياســة، التــي تشــهد فــي هــذا الربــع 

فيهــا  وبــدأت  الحســبان،  فــي  تكــن  لــم  العشــرين(طفرة  القــرن  )يقصــد  الحالــي  مــن قرننــا  الأخيــر 

حقبــة أخــرى«)14(. لقــد اهتــم كيبــل بقضيــة انبعــاث ثلاثــة أنــواع مــن الأصوليــة: الإســاموية 

الراديكاليةــ كان��ت تنتش��ر ف��ي البلـد�ان الإسال�مية؛ النضاليــة البروتســتانتية أحدثــت عــودة قويــة، 

خاصــة مــع الإنجيليــة الأمريكيــة المحافظــة؛ وحركــة تشــوفاه )techouvah( )عــودة إلــى اليهوديــة 

وإلــى الاحتــرام الكامــل لقانــون الكتــاب المقــدس( بــدأت تظهــر فــي المجموعــات اليهوديــة عبــر أنحــاء 

العلمانيــة  مــع  الديــن  تكييــف  ونحــو  العلمنــة  نحــو  التوجــه  أن  كيبــل  يلاحــظ  وكمــا   « العالــم. 

أخــذ وجهــة معاكســة، ظهــر توجــه دينــي جديــد لــم يعــد يهــدف إلــى التكيــف مــع القيــم العلمانيــة 

وإنمــا إلــى اســتعادة أســاس مقــدس لتنظيــم المجتمــع، وعــن طريــق تغييــره إذا لــزم الأمــر. )...( هــذا 

التوجــه يؤيــد التحــول عــن الحداثــة التــي فشــلت«)15(، و يــرد هــذا الفشــل للبعــد عــن الله. 

لقــد حــدث إحيــاء و تجديــد الإســام بعــد فشــل جلــي للخيــارات الماركســية والقوميــة، ومكونــه 

وباعتبــاره شــكلا  نفســها كديــن سيا�ســي،  التــي قدمــت  الإســامية،  الأكثــر وضوحــا، الأصوليــة 

مــن أشــكال التعبئــة السياســية، بعــد أن أخــذت مشــعل الأيديولوجيــات القوميــة العربيــة أو 

باعتبارهــا  بوضــوح،  أنهــا،  علــى  الإســاموية  الحركــة  فهــم  يمكــن  إذ   « المتســاقطة،  الماركســية 

حركــة اجتماعيــة سياســية تقــوم علــى الإســام بوصفــه أيديولوجيــا سياســياة بمقــدار مــا هــو 

ديــن«)16(. لقــد كان للإســام السيا�ســي أنبيــاءه، وعقائــده، و وعــده الألفــي بالإنشــاء الوشــيك 

لجماعــة مؤمنيــن تتجــاوز الحــدود التــي تفرضهــا الامبرياليــة الغربيــة »الشــيطانية«. 

وبشــكل متزامــن، كانــت الإنجيليــة الأمريكيــة تعيــد تنشــيط »الديــن المدنــي« - وهــو المفهــوم 

الــذي جعــل الــدول المتحــدة الوعــاء، الاندمــاج التوافقــي للأديــان الكبيــرة فــي الولايــات المتحــدة - 

تحــت شــكل »عــاج« اجتماعــي موجــه لشــفاء المجتمــع والأفــراد مــن اضطرابــات الحداثــة: الآنوميــا 

)anomie)(17( ، والنزعــة الفرديــة والماديــة ... و أظهــرت دراســات أخــرى أجريــت علــى أفريقيــا 

إلــى »سياســة  فــي أفريقيــا أو آســيا يرجــع أيضــا  النبــوة  وآســيا، بشــكل متــواز أن انطــاق نزعــة 

الأرواح« جديــدة. هكــذا نجــد فــي إفريقيــا، منــذ ســنوات الثلاثينــات، أنبيــاء يســمون »المســيحيون 

الســود« قــد أطلقــوا حــركات تعبئــة ضــد الكولونياليــة والمبشــرين الكاثوليــك.



111

ملف العدد: السياسي والديني في الفكر المعاصر                                                               العدد الثاني أكتوبر 2014



    



  
  

  



 








  








 

معظــم هــذه الحــركات كانــت تعــرب، مــن وراء إنــكار الإمبرياليــة السياســية والثقافيــة، عــن 

تطلــع أعمــق. مــا كانــت ترفضــه فــي المجتمــع هــو تفككــه، وعــدم وجــود أي مشــروع وحــدة يمكــن 

الانخــراط فيــه. لقــد كانــت تكشــف علــى نــوع مــن التمــرد الأخلاقــي ضــد الفردانيــة والماديــة. وتعبــر 

عــن الحاجــة إلــى شــكل آخــر للحيــاة، حيــث يلعــب التضامــن المجتمعــي الــدور الكلــي.

عــاوة علــى ذلــك، نعثــر هنــا علــى موضــوع لجميــع الأديــان واليوتوبيــات الناشــئة، من مســيحية 

الأص��ول إلىــ اش��تراكية القـ�رن التاس��ع عشــر، م��رورا بالإصال�ح البروتس��تانتي. شــعوب معارضــة 

لعالــم لا يمكنهــم دخولــه والوصــول إليــه. لقــد حــان إذن زمــن الأنبيــاء والمســيح المنتظــر مــن أجــل 

الإعال�ن ع��ن عال��م جديــد. هــذا المســعى يوجــد فــي كل مــن النبــوءة الأفريقيــة وكــذا فــي إنجيليــة 

أمريــكا الشــمالية. مــن خــال دعواتهــم، يفصــح الدعــاة ويبينــوا طريــق الخــاص، الشــخ�صي أو 

الجماعي، الدنيوي أو السماوي، لشعوب مهمشة. لقد تمكنت تلك الشخصيات الكاريزماتية، 

فــي البدايــة، مــن جــذب و إغــواء بعــض الأنصــار والأقــارب، منتصــرة علــى العديــد مــن الرســل. ثــم، 

اســتنادا إلــى الســخط الاجتماعــي الموجــودة ســلفا، ســتتمكن مــن إفتــان حشــود مــن الطبقــات 

المحرومــة الذيــن يشــعرون بالمهانــة والإقصــاء. وقــد أشــار أندريــه توزيــل فــي كتابــه »عــودة الدينــي: 

» إل��ى ال��دور الإيجاب��ي »الممك��ن« للدينــ مس��تعيدا أعم��ال الفيلس��وف الماركـس��ي إرنس��ت بلــوخ، 

الـ�ذي رأى ف��ي الدي��ن قـ�وة محرّض��ة عل��ى العدال��ة والإصــاح، ف��ي حـ�ال توف��ر الشــروط السياســية 

 اختص�ـار الدي��ن إل��ى دور تضليل��ي سلــطوي المنطلــق«)18(.
ً
والاجتماعي�ـة، رافض�ـا

وقــد فرضــت الإنجيليــة الأمريكيــة نفســها بدايــة فــي حــزام الكتــاب المقــدس للــدول المتحــدة، 

والفســاد  الاســتهلاكية  النزعــة  ضــد  أخلاقــي  فعــل  رد  عــن  أيضــا  تعــرب  كمــا  المهمشــين.  جنــوب 

إعــادة  ينــوون  المتحــدة  الولايــات  فــي   )promise keepers( العهــد«  إن »الحافظــون  السيا�ســي: 

القداســة للعالــم مــن خــال تجديــد التحالــف الإنجيلــي، إنهــم يريــدون أن يكونــوا ناقلــي وأدوات 

فــإن معتنقــو الإســام الجــدد  مــن شــأنها أن تنصبهــم كشــعب مختــار. وبالمثــل،  التــي  وعــد الله 

بجانــب  أخلاقــي  وحــي  بمصــدر  يبشــرون  الإســام  لأمـ�ة  المتح��دة  الولايــات  السياسيــة  للحرك��ة 

الأديـ�ان تضامنــا جديــدا  حـ  تقترـ الغيتوهاــت والسجــون.  فـي�  م��ن المجتمـ�ع،  المستــبعدين  الســود 

أو الوهمــي. بنيــات تكافــل مجتمعــات الأمــس، الحقيقــي  عندمــا دمــرت الحداثــة 

هلــ الديـ�ن بدي��ل للسيا�ســي؟ لا ينبغــي فهــم هــذا الادعــاء بمعنــى جــد ضيــق. بالتأكيــد، عنــد 

الأفارقــة،  الجــدد  الدجاليــن  المســيحيون  أو  الأرثوذكــس  واليهــود  الراديكالييــن،  الإســاميين 
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الرســالة الدينيــة هــي مشــابهة جــدا لأيديولوجيــة سياســية. لكــن عضويــة الشــعوب فــي خطــاب 

خــاص لا يمكــن تفســيره إلا مــن خــال وعــود بعالــم أفضــل فقــط، ســواء أكان علــى الأرض أو فــي 

السـم�اء. إذا كانــت الأديــان تنمــو، وتنتشــر بمثــل هــذه الســهولة الكبيــرة، فذلــك لأنهــا توفــر أيضــا 

لأتباعهــا فوائــد حقيقيــة - اجتماعيــة، رمزيــة، نفســية وأحيانــا ماديــة. 

-ثالثا- تعايش الحداثة السياسية والديني

إذا كان الديــن يمتلــك قــدرة جــد هائلــة علــى البقــاء والتكيــف داخــل المجتمــع الحديــث، فذلــك 

يــدل علــى أنــه لا ينبغــي النظــر إليــه بوصفــه بــال ينبغــي هجــره. كمــا لا ينبغــي علينــا اختزالــه إلــى 

مجــرد »حاجــة إلــى الاعتقــاد« أو اســتجابة وهميــة إلــى قلــق المــوت، باعتبــار الديــن »كــره للحيــاة 

يعــززه شــغف أكيــد للمــوت«)19(، كم��ا يزع�ـم ميشــال أونفــراي فــي »كتــاب نفــي اللاهــوت«. وتبيــن 

لن��ا الدراســات أن الأديــان تفيــد فــي مواجهــة الحيــاة أكثــر مــن تحمــل المــوت.

إلــى الشــامان أو لكهنتهــم أن ليطلبــوا  فــي اللجــوء  فــي جنــوب الهنــد  عندمــا يســتمر قرويــون 

منهــم الإنجــاب أو لاســترجاع صحتهــم، فــإن شــبابا كاثوليــك مــن جميــع البلــدان يتزاحمــون علــى 

يــوم الش��باب العالم��ي ليشـع�روا علــى نحوــ أفضلــ »بالعيشــ معاــ«. فــي جميــع أنحــاء العالــم، مــن 

الصعيــد الأكثــر محليــة إلــى البعــد الأكثــر عالميــة وشــمولية، لا يــزال الديــن، تحــت أشــكال متنوعــة 

للغايــة، يهيمــن علــى الحيــاة اليوميــة لغالبيــة معاصرينــا.

فــي مواجهــة هــذا الغليــان الدينــي، شــرع علمــاء الاجتمــاع الدينــي بمراجعــة أطرهــم التحليليــة. 

بالنس��بة له��م، التع��ارض الراديكال��ي بينــ الحداث��ة والدينــ ق��د أصبحــ متجــاوزا. حيويــة أشــكال 

التدين ينبغي أن لا ينســينا أن الإنســانية متقاســمة بين أقليتين صغيرتين متقابلتين (الملحدين 

والمتدينيــن)، مــن جهــة، وأغلبيــة كبيــرة مــن النــاس، ليســوا كفــارا، ولا منتميــن إلــى ديانــة معينــة 

مــن جهــة أخــرى. هــذه الأغلبيــة تتموقــع بيــن الإيمــان واللاأدريــة، متطابقــة مــع شــكية مونتانــي - 

الاعتقــاد، دون يقيــن«. » إن الحداثــة والديــن همــا حقــا فــي تعــاون وتكافــل )symbiose(، مثلمــا 

يوضــح فريدريــك لونــوار، إنهمــا مندمجــان ويتداخــان بشــكل متبــادل أكثــر ممــا همــا متباعــدان 

ومتنافــران )...(. لــم يختــف الدينــي أبــدا فــي الحداثــة، )...( إنــه يتحــول فــي اتصــال مــع الحداثــة، كمــا 

أنهــا ســاعدت علــى تشــكيله«.

بــول  جــان  لامبيــر،  إيــف  ليجــي،  هيرفيــو  بمثــل  الاجتمــاع،  علمــاء  مــن  العديــد  شــرع  لقــد 

)المرتبطــة  الدينيــة  العولمــة  مثــل  مفاهيــم  تســمح  الدينيـ�ة:  الحداث��ة  مساــندة  ف��ي   ،... فيلهايــم 
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الآن  مــن  للأفــراد،  تســمح  التــي  العمليــات  لهــذه  أفضــل  باســتيعاب  الاقتصاديــة(  بالعولمــة 

فصاعــدا، بتدبــر أمــور عقيدتهــم وفقــا لهبــة روحيــة عالميــة. إن تجديــد الدينــي يفــرض ســيادة 

المعتقــدات العابــرة. التجربــة الشــخصية ســتأخذ الأســبقية علــى الانتمــاء القســري إلــى الكنائــس 

المؤسســاتية. وســتتقدم العاطفــة علــى العقــل. ينبغــي أن يشــهد القــرن الحــادي والعشــرين، فــي 

جميــع الاحتمــالات، انتشــار المعتقــدات علــى الصعيــد العالمــي. بالنســبة لمعظــم النــاس، الحقائــق 

المطلقةــ الت��ي تطال��ب به��ا الكنائ��س تمح��ى بالفع��ل لصال��ح نسبــية الاعتقــاد. الإنســان الحديــث 

يشــكل لائحتــه الخاصــة: نكهــة مــن البوذيــة، رائحــة مــن الباطنيــة، فــي إشــارة إلــى يســوع لربــط 

الصلصةــ ... هـ�ذا الدين��ي ال��ذي نتحـد�ث عن��ه، »الانتقائ��ي« يســمى كتوج��ه »ليــن« )soft (. هــذا 
»الســوق  بـــ  روا  أوليفيــه  مــع  تســميته  يمكــن  العولمــة  مــع  المتوافــق  الجديــد  التديــن  مــن  النــوع 

أو  الحــد  هــذا  إلــى  متحــرر  فــردي،  فاعــل  تكويــن  يفتــرض  الســوق  انفتــاح  أن   « حيــث  الدينــي« 

ذاك مــن الاكراهــات العرقيــة، والثقافيــة، والاجتماعيــة، والتاريخيــة، ويختــار بمطلــق الحريــة 

المنتــج الــذي يناســبه فــي الســوق الدينــي. إن ظاهــرة التحــولات الكثيفــة عــن ديــن إلــى آخــر، الحــرة 

والطوعيــة، التــي تحصــل فرديــا وليــس جماعيــا، وهــي ظاهــرة تســم عصرنــا بــا ريــب، تحكــم حقــا 

 .)New Age( الجديــد«  بـ«العصــر  ينعــت خاصــة  الجديــد  التديــن  هــذا  الســوق«)20(.  نظريــة 

إن الفـ�رد يؤك��د صلاحي��ة معتقدات��ه منــ خال�ل التسجــيل ف��ي الش��بكات الت��ي توزعهـ�ا. مثــل هــذا 

النظــام لا يمكــن إلا أن يقــوم علــى مســلمة نســبية المعتقــدات )جميعهــا متســاوية، لا واحــدة 

منهــا تمتلــك الســلطة المطلقــة(، التــي تســمح بالإبحــار بحســب التجــارب الشــخصية. فــي المقابــل 

يبــرز نظــام »صلــب« )Hard(. و تنفتــح للشــخص الــذي ينــوي تعميــق ســعيه للتعالــي مجتمعــات 

أكثــر تنظيمــا يســيطر عليهــا قــادة كاريزماتيــون، يفرضــون علــى مجتمعــات مصنعــة قائمــة علــى 

الوســائل حقائــق جاهــزة.

يتعلــق الأمــر الآن، كمــا أوضــح هارفــي كوكــس، بأنــه » فــي النهايــة نصــل إلــى وضــع حــد لمناقشــة 

مملــة وعقيمــة حــول مــا يســمى بنظريــة »الدهرنــة« والانتقــال إلــى مفاهيــم أكثــر خصوبــة لفهــم 

الديــن فــي العالــم المعاصــر. التصنيــف الأكثــر فائــدة لهــذا الفهــم ليــس لا »عــودة الظهــور« ولا 

»إعــادة القدســنة«، لكنــه بالأحــرى »التحــول«. إن الديانات،علــى الأقــل تلــك التــي حافظــت علــى 

بقائهــا، هــي كائنــات حيــة التــي تعتبــر قدرتهــا المذهلــة علــى التكيــف شــبه »داروينيــة«. مــن أجــل 

اســتمرارها فــي الوجــود، يجــب عليهــا تجهيــز أتباعهــا بقــدرات تمكنهــم مــن مواجهــة عالــم فــي أوج 

تحول�ـه، دون فصله��م ع��ن العوالــم الرمزيــة )...( التــي تمثــل مصــادر المعنــى ومنابــع القيــم بالنســبة 

لهــم. إن الأغانــي الجديــدة ينبغــي أن تــؤدى علــى الألحــان القديمــة«.
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خاتمة:

ف�ـي نهاي��ة المق�ـال نخلــص إلــى أنــه يســتحيل التفكيــر فــي الحداثــة السياســية بمعــزل عــن الدينــي، 

أو العكــس. إن التقاطــع والتداخــل بيــن الدينــي والسيا�ســي واقــع لا يمكــن إنــكاره، بالرغــم مــن 

طبيعتهمــا المختلفتيــن، والتمايــز القائــم بيــن أسســهما. هــذا التقاطــع دون التلاقــي أدى إلــى تأثيــر 

وتأثــر متبــادل بيــن السيا�ســي والدينــي، أخضــع كل طــرف منهمــا إلــى تحــولات فــي مضامينهمــا، وهــو 

مــا يعنــي فــي النهايــة أنهمــا ليســا إطاريــن ســتاتيكيين بــل متطوريــن داخــل الحركيــة الاجتماعيــة.

وإذا كنــا نلاحــظ شــيوع الثقافــة العلمانيــة سياســيا فــي الفضــاء العالمــي، فــإن هــذا الأمــر لا 

يعنــي اختفــاء الدينــي مــن هــذا المســرح، و لا بتراجــع الوجــود الدينــي فــي العالــم. و حتــى وإن كانــت 

البينــات الإحصائيــة تبــرز نــوع مــن الهبــوط فــي نســب المتدينيــن، خاصــة فــي الــدول الغربيــة، إلا أن 

فعالية الدين لا زالت قائمة على مستوى الوجود الفردي الشخ�صي الخاص، و كذا في الحياة 

السياســية و الاجتماعيــة العامــة. و إن كانــت الحداثــة السياســية مــن خــال عمليــة العلمنــة قــد 

أدت إلــى شــبه مــوت للدينــي مــن خــال تحويلــه مــن الفضــاء العــام إلــى المجــال الخــاص، و نــزع 

الطابــع المؤســس لــه، فإنهــا بالمقابــل أدت إلــى إحيــاء نــوع جديــد مــن التديــن قائــم علــى روابــط 

اجتماعيــة وسياســية. 

و كاســتنتاج عــام، ســنختم ممــا بدأنــا بــه، قــول آخــر لأوليفيــه روا داخــل نفــس الكتــاب يؤكــد 

فيــه أنــه:« ثمــة رابطــة وثيقــة بيــن العلمنــة والإنعــاش الدينــي، فالأخيــر ليــس رد فعــل ضــد العلمنــة 

بــل هــو ثمرتهــا، والعلمنــة تصنــع الدينــي. ومــا مــن عــودة للدينــي، بــل تحــول. و لا ريــب فــي أن هــذا 

التحــول ليــس ســوى برهــة: لا تطــل بالضــرورة علــى عصــر دينــي جديــد«)21(. 
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